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مدینة الباب بین الاحتلال والتحریر (القصة الكاملة)
ar/4018/(القصة الكاملة) مدینة الباب بین الاحتلال والتحریر/ayn-almadina.com/details

تبعد مدینة الباب عن مدینة حلب 38 كیلومتراً من الجهة الشمالیة الشرقیة. ویرجح أنها تعود إلى العهد الروماني، وقد فتحت عام
16 هــ على ید حبیب بن مسلمة الفهري في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب. یقدّر عدد سكانها بـ170 ألف نسمة عام 2011، وفق

إحصائیة غیر رسمیة. وهي ذات أغلبیة مطلقة من العرب السنّة، عدا بضع عائلات كردیة وتركمانیة قدمت من الریف.

نداء الحریة

استجاب أبناء المدینة سریعاً لصیحات الكرامة، وتمكنوا في الثامن من نیسان 2011 (جمعة الصمود)، بعد عدة محاولات فاشلة،
من الخروج في أول مظاهرة من جامع الریحاوي وسط المدینة -دمّره القصف الرّوسي 2016- هتفوا فیها لدرعا وجابوا الشوارع

الرئیسیة، وقُدّر عدد المشاركین فیها بـ1500 شخص.

توسّعت المظاهرات وازدادت أعداد المتظاهرین. وفي الشهر الخامس هاجمت قوات الأمن مظاهرة حاشدة خرجت من جامع
أسامة بن زید، وفُرّق المتظاهرون بالعصيّ واعتقل عدد منهم. وبعد ساعات تجمع 13 شخصاً أمام مفرزة الأمن الجنائي مطالبین
بإطلاق سراح المعتقلین. لم یستجب الأمن بل هاجم المعتصمین، وما هي إلا ساعات قلیلة وإذ بمئات المعتصمین –3 آلاف وفق

تنسیقیة الباب- یجتمعون أمام المفرزة، ما دفع الأمن إلى الاستجابة وإطلاق المعتقلین بعد ساعات.

بعد أیام حضر محافظ حلب ورؤساء الفروع الأمنیة فیها إلى الباب، ودعوا ثلاثین شخصاً من أبنائها للقاء ولمناقشة مطالبهم.
رفض 28 من المدعوین الحضور، ولم تتعدّ مطالب الحاضرین تحسین الخدمات (تعبید الطرق وبناء شبكات صرف صحي).

وبعد أیام تلقى المتخلّفون عن الحضور دعوة لمراجعة الأفرع الأمنیة.

استنفار أمني

https://ayn-almadina.com/details/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9)/4018/ar
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استمرت المظاهرات بطابعها السلمي، ونقلت على الهواء مباشرة، ورافقتها حملات البخ على الجدران وغیرها من النشاطات
الثوریة. كل ذلك دفع الأمن إلى استقدام تعزیزات لقمع المظاهرات ومواجهتها، فتوزعت باصات «حفظ النظام» على أبواب

جوامع المدینة الرئیسیة كل یوم جمعة. لكن ذلك لم ینجح في وأد المظاهرات، فلجأ الأمن إلى أفراد من عائلة «خلّو» على خلفیة
عضویة أحد أبنائها في مجلس الشعب، وقام بتسلیحهم بـ«البومبكشن» لقمع المظاهرات، إلا أن عائلات كبیرة في المدینة وقفت في
وجههم وحصل اشتباك بالأیدي لم یتطور إلى استخدام السلاح. وإثر ذلك انتهت ظاهرة «التشبیح» في مدینة الباب إلى غیر رجعة،

إلا أن حملات الاعتقال وإطلاق الرصاص على المتظاهرین لم تتوقف.

دخول السلاح على خط المواجهة

بعد عام كامل من التظاهر السلمي، سقط خلاله العشرات برصاص الأمن، بدأت حالة من الغلیان تسود المدینة. وفي جمعة
(سننتصر ویهزم الأسد) 20/ 4/ 2012 بدأت أولى مظاهر العسكرة، فقد شوهد ستة مسلّحین لأول مرة في مظاهرات الجمعة.

هاجم الأمن المتظاهرین كالعادة وبدأ بإطلاق النار واستشهد ستة مدنیین، فبادر الثوار إلى الرد وقتلوا عدداً من قوات الأمن، فیما
استشهد اثنان من حملة السّلاح. ازداد التوتر بعدها، وعلى خلفیة الحادثة اجتمع وجهاء المدینة مع مندوبین عن الأمن واتفقوا على

اقتصار وجوده على المربع الأمني، شریطة انسحاب مسلّحي الثوار إلى خارج المدینة.

التحریر الأول

استمر هذا الحال حتى 18/6/2012، عندما شهدت المدینة مظاهرة بالآلاف. وبعدها بأربعة أیام تقدّمت قوة لجیش النظام لأول
مرة، منطلقة من معسكر لها عند مدخل المدینة، والتفّ العناصر على مظاهرات الجمعة وفتحوا النار على المتظاهرین بمساندة
الطیران المروحي. استشهد یومها الطفل عبد االله كشّة ذو العشرة أعوام، وكانت نقطة فاصلة؛ إذ أعلن بیان مصوّر عن تشكیل

كتیبة شهداء الباب، ظهر فیه قرابة 20 مسلحاً ملثما.

بعد شهر من الحادثة هاجمت أفواج من المدنیین مقرات أمنیة داخل المدینة واستولوا على بعضها، فانسحب عناصر المخابرات
الجویة والأمن العسكري وتحصّنوا داخل مبنى البرید، ووصل أفراد من الجیش الحر للمشاركة في المعركة. استسلم بعض عناصر

الأمن سریعاً فیما قاوم آخرون بشراسة، بل إن قسماً منهم نزلوا إلى الطابق السفلي من المبنى لتسلیم أنفسهم فباغتتهم قنبلة یدویة
من زملائهم في الأعلى وأردتهم جمیعاً. استمرت المعركة، والمؤازرة بقصف مدفعي من معسكر النظام على تخوم المدینة، 48

ساعة. وبتاریخ 19/7/2012 تمكن الجیش الحر من الحسم بعد قتل القناص –قیل إنه إیراني– المتمركز على سطح البرید بقنبلة
یدویة، لتنتهي المعركة بعد استشهاد أكثر من 17 مدني وعدد من الثوار. اعتلى بعض الأهالي المنفعلین سطح البرید وأخذوا برمي
جثث قتلى النظام، في ردة فعل لقتلاهم الذین سقطوا برصاص القناص، فادعى النظام أن ثوار الباب قاموا بإلقاء موظفي البرید من
السطح وهم أحیاء لأنهم رفضوا الانشقاق! بعد عشرة أیام طُرد النظام من مدرسة الزراعة، آخر معاقله في المدینة، لینتهي دور

الجیش الحر فیها وینتقل إلى معارك تحریر مدینة حلب.

إدارة مدنیة

قبل التحریر بأسابیع شُكّل المجلس المحلي لمدینة الباب الذي یعدّ من أوائل المجالس المحلیة في سوریا. بدأ المجلس بممارسة دوره
على الأرض، ثم تم توسیعه بعد مشاورات بین القوى الثوریة والفصائل العسكریة. واجه المجلس تحدیات كبیرة في إدارة المدینة
وتخدیمها إلا أنه استطاع، إلى حد ما، تأمین خدمات جیدة في القطاعین الصحي والتعلیمي وغیرهما. ویقول باري عبد اللطیف،
أحد مؤسسي تنسیقیة الباب وضواحیها: «كان لنا دور كبیر في تفعیل الحراك المدني والثوري، ولم یكن أي قرار یخص المدینة

یمرّ إلا بعد توقیعنا علیه».

أبرز الوجوه

قدمت الباب وجوهاً ثوریة بارزة وقادة كان لهم وزنهم وتأثیرهم، من أبرزهم الإعلامي الشیخ زاهر الشرقاط، والقائد العسكري
یاسر عثمان (أبو الشیخ)، وشیخ المجاهدین محمد طیب الغزال (أبو الطیب) ذو الثمانین عاماً مع أبنائه، وسلام عثمان، وغیرهم
ممن لا یتسع المجال لذكرهم. كما قدم أهالي المدینة العدید من الشهداء في معارك تحریر اعزاز وجرابلس ومدینة حلب وغیرها،

وكانوا من أوائل من انتصر للقصیر وأرسلوا قواتهم إلیها، كما هبّوا بأموالهم وأبنائهم للدفاع عن مدینة حلب بعد كارثة سقوط اللواء
.80
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سیطرة داعش

في أیلول 2013 تقدم رتل لداعش نحو الباب فاستوقفته الفصائل سائلة عن الوجهة فردّ: وجهتنا الطّبقة بریف الرقة. إلا أنه توجه
إلى أوتوستراد منبج، ومنه إلى بزاعة، ثم التفّ في الیوم التالي من جهة الشرق ودخل الباب من الخلف وسط هتافات «دولة

الإسلام باقیة».

وبدأت مضایقات الناشطین واتهام الفصائل بالردة والعمالة، وبث شعارات «تحكیم الشرع» ومحاربة اللصوص والمفسدین، كما
بدأ شرعیّو داعش بالاستیلاء على المساجد والمنابر. وسادت حالة من التذمر بعد مهاجمة وقتل بعض أفراد الجیش الحر والسیطرة

على مقراتهم بدعاوى مختلفة.

اتخذ التنظیم من مدرسة البحتري مقراً له وطالبه الأهالي بالخروج منها لمتابعة التعلیم فیها. ثم تعرض المشفى المیداني الملاصق
للمدرسة إلى قصف أودى بحیاة 13 شخصاً جلّهم أطباء، ما دفع الأهالي إلى التظاهر ضد وجود التنظیم، لكنهم قوبلوا بإطلاق

الرصاص في الهواء. تدخلت بعض كتائب الجیش الحر وساندت المدنیین، مما أدى إلى إصابات بین الطرفین، وتفاقمت الأمور
إلى أن تدخلت جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، وتم الاتفاق على انسحاب داعش إلى أطراف المدینة، لكنها ظلت تتردد إلیها

لتخطف بعض الأشخاص الذین لم یعرف مصیرهم حتى الآن، ومن أبرزهم أفراد كتیبة النصر مع قائدها «عمر أبو عبید».

وفي مطلع كانون الثاني 2014 وصل رتل لـ«عمر الشیشاني» إلى قریة «الشماویة» التي تبعد 3 كم عن الباب، بعد اتفاق مع أبو
خالد السوري القیادي في أحرار الشام، سمح بموجبه للتنظیم بالمرور من أمام مطار «كشیش» العسكري الذي یسیطر علیه
الأحرار. سرعان ما طوّق الرتل الباب، وسیطر على صوامع الحبوب، أتبعها بتفجیر مفخخة عند مدخل المدینة، كما استطاع
خلال ساعات السیطرة على «تادف» المحاذیة دون أدنى اشتباك. بدأت حرب عصابات داخل الباب في معركة غیر متكافئة،
فعناصر داعش منظمون ومن المقاتلین الأجانب فقط، أما الحر فمعظمهم من رجال الشرطة والأمن العام داخل المدینة، إذ كان
معظم المقاتلین مشغولین بمعارك خارجها، كما أسهم تردد بعض الفصائل في قتال التنظیم في إضعاف الجیش الحر. وبسطت

داعش سیطرتها على المدینة في الثالث عشر من كانون الثاني 2014

شعبیة داعش في الباب

تُعدّ الباب من أكثر المدن والقرى المحافِظَة، وقد خرّجت عشرات العلماء والمشایخ، ویشكل أبناؤها أكبر نسبة من طلاب الثانویات
الشرعیّة بین المدن والقرى المجاورة. ولذلك رحّب البعض بالتنظیم بدایة الأمر، إلا أن الأیام كانت كفیلة بكشف حقیقته وتعریة
شعاراته المزیفة. ومرّت أیام وشهور وبدأ بعض أبناء المدینة یدفعون آلاف الدولارات للمهربین لإیجاد طریق آمن لهم للخروج

منها!
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أطراف مدینة الباب بعد التحریر - خاص

التحریر الثاني

في 23 شباط 2017 تمكنت فصائل الجیش السوري الحر -المدعومة تركیا- ضمن المرحلة الثالثة من عملیة «درع الفرات»، من
طرد داعش من مدینة الباب، أبرز معاقلها شرقيّ حلب.

لم یكن تحریر الباب سهلاً، فقد حاولت داعش -خلال خمسة أشهر من المواجهات- تثبیت خطوط دفاعها عبر تكثیف الألغام
والمفخخات والأنفاق بین الأحیاء، ما أعاق تقدم الثوار بشكل كبیر، إضافة إلى استخدامها الصواریخ المضادة للدروع وتدمیرها

العدید من الدبابات والآلیات التركیة والسوریة، في حین لم یُبْد التنظیم، على الجانب الآخر، مقاومة تذكر لقوات النظام التي دخلت
عشرات القرى حول الباب دون خسائر ولا مفخخات.

یقدّر عدد شهداء الباب بـ1900 قبل دخول التنظیم، وبعد سیطرته تجاوز العدد 4 آلاف نتیجة القصف والإعدامات، بعد تقدّم درع
الفرات استشهد قرابة 480 من أبناء المدینة معظمهم مدنیون جراء القصف والمعارك وانفجار الألغام من مخلّفات داعش.

 

 


